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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله، أحمدُه تعالى وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله. 
اللهم صلِّ على محمد النبي، وأزواجه أمهات المؤمنين، وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
فإخوتي في الله ،،،

والذي فلق الحبة وبرأ النَسمة إني أحبكم في الله. (وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحبِّ في ظل عرشه يوم لا ظلَّ إلا ظلّه، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحدٍ غيرك شيئًا). 

أحِبتي في الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟

إخوتي ،،،

توقفنا مع سيدنا أبي بكر، وكما ذكرت لك، أنك حين يُذكر سيدُنا أبو بكر رضي الله عنه تشعرُ أنه كبيرك أنه عالَمك؛ نعم سيدنا رسول الله ( فوق الكل، لكنه نبي معصوم، لكن أبا بكر بشر من البشر، فتشعر أنه عندما تكبر، وتصبح مثل أبي بكر، تكون قد نجحت في أن تكون رجلا، فهذه هي الرجولة التي نحلم بها.

وقفنا مع مواقفِه، يقينِه، شجاعتِه فذكرنا أنه أعظم الناس يقينـًا في الصحابة، وإذا كان كذلك في الصحابة فهو في الأمة كلها، إنه أبو بكر. وإذا ذكرنا الشجاعة فأشجع من كان في الصحابة، وبالتالي في الأمة أبو بكر رضي الله عنه. ثم جئنا إلى مروءة أبي بكر وذكرت أن المروءة مما يُبكَى عليه في زماننا. 
في زماننا نعاني أزمة اسمها أزمة أخلاق. الدين كله خلق ومن زاد عليك في الخـُلق زادَ عليك في الدِّين، قال رسول الله -صَلّ عليه-.. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: "إنما بعثتُ لأتمّمَ مكارمَ الأخلاق" [صحيح-السلسلة الصحيحة: 45].
أين أخلاقكم يا أمّة الإسلام؟؟ 

أين الصدق؟.. أين الأمانة؟.. أين الوفاء؟.. أين الصبر؟.. أين الإحسان إلى الناس؟.. أين الكرَم؟.. ضاعت..!
أتحدث عن المروءة.. هذا أمر مضحِك؛ أضحكني أني منذ زمن دُعيت إلى احدى الدول الغربية، فقالوا نريدك أن تحدثنا عن التقوى والورع، قلت: التقوى والورع؟! وأنت هنا؟! هذا
 يخالف أصلا الحلال والحرام وأكلمك عن التقوى والورع!!، فكذلك الإنسان حين يتكلم اليوم عن المروءة يضحك، لأن المروءة خُلق عالٍ جدًا فوق الأخلاق الحسنة وسنوضح لك كيف، بمثال بسيط جدًا في المروءة – وأيضًا نقرب هذا الأمر - عند الإمام أحمد بن حنبل مثلاً.
اخطبي لي العوراء..!!!
الإمام أحمد بن حنبل مثلاً أرسل يخطب.. أرسل أخته لتخطب له زوجة وكانت بنت عمه، وأختها عوراء، فأرسل يخطب السليمة.. فعادت أخته وقالت: (خطبتها لك وقد قبِلَتْ)، قال: (أكانتْ أختُها تسمع؟) "العوراء".. (أكانت أختها تسمع؟!)، قالت: (نعم). قال: (اذهبي، اتركي السليمة واخطبي لي العوراء، إني أخشى أن ينكسر قلبها).

أنا أريد أن أسألك بصراحة: تقدر تَعد لي في حياتك موقف مروءة واحد فعلت فيه أمر كهذا؟

قال: من أطفأ النور..؟؟!!
يذكر أن رجلا -من مواقف المروءة أيضًا- تزوج امرأة وفي ليلة البناء وجدها أُصيبت بالبهاق -مرض جلدي- (أسأل الله أن يشفيَ كل مريض مسلم)، فلما نظر إليها حزنت -رأت في عينيه- فتعامى قال: من أطفأ النور..؟؟!!، وتعامى خمس عشرة سنة حتى ماتت، وهي تظن أنه أعمى، لكي لا يكسر قلبها، لأنه رأى فيها عيبًا. 

وجدها.. شوهاء، عرجاء!!!
امرأة خرجت خلف رجل من العلماء قالت له: إني هويتك فتزوجْني. قال أين بيت أهلك يرحمك الله، قالت: "هاهنا"، ذهب إلى أبيها خطبها، تزوجها وجدها شوهاء، عرجاء. قال فاحتملتها خمس عشرة سنة، ولم أتزوج عليها كي لا أكسر قلبها، سنسرد عشرات المواقف في المروءة، وأتمنى أن تقول لي موقفا واحدا كان فيه مروءة مع أخيك، شقيقك، ابن أمّك وأبيك.. موقف مروءة واحد في حياتك.. واحد فقط في حياتك في عمرك  كله حتى نسميك رجلا عندك مروءة؟؟!! 

( حادثة الإفك (
تعالوا نرى المروءة في حياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وكيف كانت المروءة في حياته. قالت عائشة: لما أنزل الله آيات في براءتي كان أبو بكر الصديق يُنفق على مسطح بن أُثاثة لقرابته منه، فقال: والله لا أُنفق على مسطح شيئًا أبدًا بعدما قال ما قال في عائشة؛ موقف اتهام سيدتنا وأمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حبيبة النبي (؛ كما قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ} –بالكذب- {عُصْبَةٌ مِنْكُمْ  لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ...} ]النور:11[، يعنى وضحت أمور كثيرة، وعلمنا نحن كمسلمين أشياء كثيرة.
( مروءة النبي ( (
إذا كنا سنضرب مثالا بمروءة أبي بكر فمن باب أولى مروءة سيدنا النبي (،.. مروءة سيدنا النبي ( مع عبد الله بن أبي بن سلول، زعيم المنافقين.. عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين هو الذى تولى كِبره هو الذي نشر الخبر، وقال: زوجة نبيكم باتت لا ندري أين، ثم أتت مع رجل غريب، الله برأها من فوق سبع سماوات، ربنا سبحانه وتعالى بعد تسعة وعشرين يومًا أو ثلاثين يومًا أنزل براءة السيدة عائشة في عشر آيات، أنها بريئة {إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ}.. بالكذب. 

الشاهد هنا: أن سيدنا النبي (، عندما أتت الوفاةُ عبدَ الله بن أبيّ بنْ سلول، جاء ابنه عبدُ الله بن عبدِ الله بن أبيّ بن سلول، قال: يا رسول الله أُريد قميصك حتى أُكفِن فيه أبي، قميصك الذي يلي جلدك، فأعطاه، أريدك أن تصلي على أبي، ذهب ليصلي عليه..
ودوما كما قلت لكم في حلقاتنا هذه سنسألك: (لو أنت مكانه.. ماذا ستفعل؟)، رجل اتهم زوجتك -ليس زوجتك فقط- هذه زوجة حبيبك، الرسول لما سُئل (صلّ عليه).. صلى الله عليه وسلم، من أحبُ الناس إليك يا رسول الله قال: عائشة. حبيبته، يُحبها، يتهم زوجتك، حبيبتك أنها زنت! 
لا.. لا.. لا.. هذه ليست زوجتك، حبيبتك فقط، هذه بنت صاحبك.. صديقِك.. رفيقِك.. أخيك.. سندك، يبقى الجرحُ جرحًا كزوج، وجرحًا كحبيب، وجرحًا لأخيك، وصديقك، وصاحبك، وجرحًا للدعوة، وجرحًا لأمهات المؤمنين. 
لو أن رجلا اتهم زوجتك، بعد ذلك اكتشف أنها بريئة تمامًا، بيقين.. وجاء بعد ذلك قال لك: أعطِني قميصَك أتكفن فيه! بالله عليك ماذا تفعل؟؟! (يا عم! خير أني لم أقتلك، احمد ربنا..) صحيح أم لا؟؟  لكن من مروءة سيدنا النبي أعطى له قميصَه، ودعا له أن يغفر ربنا له.. 

( مروءة أبو بكر ( (
سيدنا أبو بكر.. كما قلت لكم هذا الموقف علمَنا الكثير والكثير جدًا، فمثلا: أن مسطح بن أُثاثة كان قريبًا لسيدنا أبي بكر، كان سيدنا أبو بكر يكفله، الكفالة هذه تعني أنك ترى طالب علم، داعية فقيرا، مبتدئا في مراحل التعليم.. تكفله، بمعنى تعطيه مرتبًا شهريًا، كل شهر يصل له كذا، حتى يتفرغ لله، مسطح بن أُثاثة كان متفرغا ومكفولا من سيدنا أبي بكر. 
سيدنا أبو بكر كان يدفع له مرتبًا شهريًا كل شهر يصله مبلغ. مسطح بن أُثاثة خاض فيمن خاض. والناس انقسموا نصفين، سبحان الله العظيم! من أخلاقيات المروءة العجيبة، سيدنا أبو أيوب عندما قالت زوجته له: أَوَبَلغك ما يُحَدّثُ عن عائشة؟ قال: نعم. قالت: وماذا قلت؟، قال: أبِالله لو أنك مكان عائشة أكُنتِ تفعلين؟، قالت: لا، والله. قال: ولو أنني مكان صفوان ما كنتُ فعلتُ، وعائشةُ أفضلُ منكِ وصفوانُ أفضلُ مني. 

أيضًا عمرك عملت هذا الأمر؟.. عندما يخطئ أحد ضع نفسك في مكانه وظروفه، والضغوط التي عليه، لو كنت أنت مكانه هل تفعل؟ سيدنا أبو أيوب فعل.. وهذا  كلام ربِّنا جلّ جلالُه قال: {لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هذَا إِفْكٌ مُبِينٌ} ]النور: 12[، عندما تسمع الشيخ فلان عمل كذا، تسأل نفسك لو كنت أنت هل تفعل كذا؟ لا أنا لا أفعل.. أنت لا تفعل والشيخ يفعل؟! هو هذا. فلان عمل كذا.. لو أنت مكانه ماذا تفعل؟ حُسن الظن بالمسلمين وسوء الظن بالنفس من أنواع المروءة المفقودة أيضًا. 

الشاهد: إن سيدنا أبو بكر عندما خاض مسطح، قلنا إن الأمة انشقت نصفين: ناس يقولوا فعلت، وناس يقولوا لم تفعل. (لعنة الله على المنافقين) فمسطح قال: زنت، وسيدنا أبو بكر جُرح، ابنته، وزوجة صاحبه، وزوجة نبيه، وإمامه، وقدوته، ومتبوعه، وحبيبته، جُرح.. جُرح.. جُرح صراحة، فلما قال واحد: تعال يا مسطح لماذا قلت هذا؟ من أين أتيت بهذا الكلام؟، قال: والله سَمِعتْ. أليسَ هذا ما يحدث عندنا؟ 
· من أين أتيت بهذا الكلام؟ 
· والله سمعت.  
· ممن؟ 
· بلغني.. الناس بتتكلم. 
· من الذي يتكلم؟ 
· يعني.. (أقوال تتناثر).  
· يعني هل ينفع أن نهدم البيوت، ونعذب الناس لمجرد كلام؟!

الشاهد: سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قال له: إذن كن في حالك وأنا في حالي، فنزل قول الله جل جلاله: {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ  وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيم} ]النور: 22[.. سبحان الله العظيم! فقال أبو بكر: بلى والله إنى لأُحب أن يغفر الله لي، فأعاد النفقة إلى مسطح. 
( سرعة استجابة الصحابة (
عندما نقول: أن الصحابة كانوا وقّافين مع كتاب الله، مع كلام الله، مع القرآن؛ مجرد ما نزلت الآية وكأنها عِتاب لسيدنا أبي بكر {وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ}.. أصحاب الفضل، وليس أي أحد نقول عليه أنه صاحب فضل {أولو الفضل}، كرام الخـُلق، وأنا أقول ذلك تتعجب من سرعة استجابة سيدنا أبي بكر للآية، "بلى أُحب أن يغفر الله لي". فهم فورا.. 
أنا قلت أن ميزة الصحابة وهذه أيضًا ينبغى أن تسأل عنها نفسك، إنه عندما سمع أبو الدحداح رضي الله عنه: {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...} ]الحديد: 11[. سريعًا قال: أقرضت ربي حائطـي. أنتَ سمعت {مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا...}كم مرة؟ وما هزت فيك شعرة عمرك قررت أنك تُقرض ربك قرضًا حسنًا؟ 
عندما سمع طلحة {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ...} ]آل عمران: 92[. قال إن أحب مالي إلىّ بـَيرُحاء هي في سبيل الله؛ كم سمعت {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ...}؟ ومع ذلك تتصدق بما لا تحب، عندك بطانية قديمة -سبحان الله العظيم- الصدقة تبين أخلاقيات الإنسان.. 
لذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتاب طريق الهجرتين: "وأما لذة الصدقة فعجبٌ من العجب".. عجبٌ من العجب أن يكون لديك شيء تحبه وتعتز به، وتتصدق به على فقير.. فقير قد لا يقدرها قدرَها، ويبقى هذا الشيء عزيزا عليك لكنه لله الكريم الذي يعلم هذا من قلبك ويجازيك عليه، ولذلك فمروءة سيدنا أبي بكر ليست فقط في أنه أعطى لمن آذى بنته، وطعن في شرفه هو شخصيًا، وشرف نبيه، في عِرض نبيه، لكن مروءته أنه عندما سمع الآية انطلق وأعاد إلى مسطح النفقة!   

( أبو بكر.. رجل الثبات (
إخوتي ،،،

أنا أحبكم في الله.

والكلام عن سيدنا أبي بكر لا ينتهى وكأنى أستعجل نفسي لأنطلق إلى عمر، ولكن بقيت مواقف.. للثبات مواقف، ثبات؛ إذا كان للرجال مواقف في الثبات فرجل الثبات هو أبو بكر رضي الله عنه.

عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ( أن رسول الله ( مات وأبو بكر بالسّنح فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله ( السّنح بالعالية -مكان خارج المدينة-، فقام عمر يقول: والله ما مات.. والله ما مات رسولُ الله، قالت: وقال عمرُ والله ما كان يقع في نفسى إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن أيديَ رجالٍ وأرجلَهم" [صحيح-صحيح البخاري: 3667].
( رسول الله.. حبيب القلوب (
سيدنا النبي حبيب الله، خليل الله، سيدنا النبي ( ربُنا أثنى عليه قال: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} ]آل عمران: 159[، كان ليّنـًا للصحابة، كان حبيبا للصحابة، كانت الصحابة تحبه وتألفه، ولقد عاش الرسول ( بين الصحابة مدة الدعوة ثلاثا وعشرين سنة.. قريبا منهم يحب هذا، ويزور هذا، ويرقي ابن هذا، ويتقرب من هذا، ويُهدي هذا ويتحمل هذا، ويكلم هذا كلمة طيبة، ويثني على هذا.
سيدنا عمرو بن العاص يقول عندما أسلمت كان رسول الله ( ما رآني إلا تَبَسم، ولا حجبني منذ أسلمت، وكنت أظن أني أحب الناس إليه.. حتى ظننت أني أحبُّ الناس إليه، فقلت له يومًا من أحب إليك أنا أو أبو بكر قال: أبو بكر.

الشاهد من الحديث: أن سيدنا عمرو بن العاص من كثرة قرب النبي له، وعندما ابتسم له، ظن أنه أحب الناس إلى النبي، كل الصحابة كانوا يعتقدون أنهم أحب الناس إلى النبي، من عظمة خلـُق النبي (؛ المهم، إن ثلاثا وعشرين سنة. والقرآن ينزل، والرسول يتلو عليهم القرآن، والرسول يسافر معهم، يحُج معهم، يعتمر معهم، يجاهد معهم، يصلي بهم، ويحدثهم، فالصحابة لم يكونوا يتصورون الحياة بدون النبي، ولهم حق كيف تعاش الحياة بعد النبي؟!
فلما مات سيدنا النبي كانت صدمة.. صدمة أطاحت بالعقول، وأنا أريدك أيضًا أن تتصور لو أنت كنت موجودًا، ضع نفسك مكان عمر، وقالوا لك النبي مات، ماذا ستقول؟ ماذا تعني مات؟ ما قصدكم؟ لا أفهم، كيف لا يوجد رسول الله بعد ذلك؟

أمر يذهب بالعقول. لذلك سيدنا عمر، عندما خرج الناس كلهم اجتمعوا عند بيت النبي ( وقف وسط الناس، وقال لهم أبدًا لم يمُت، إنما ذهب لربه كما ذهب موسى أربعين ليلة، وسيعود فيقطع أيدي وأرجل أقوام زعموا أنه مات. لم يمُت، والناس أنفسهم لم يصدقوا أنه ماُت.

وما زالوا كلهم منصتين لسيدنا عمر هكذا يسمعون منه، صامتين كل في نفسه يقول: يا ليت؛ هم يريدون أن يصدقوا  أنه لم يمُت. سيدنا عمر ظل يقول "لم يمُت". عندما تنظر للصحابة سيدنا أنس يصف وضع الصحابة فمن واضعٍ يده على رأسه، ومن باكٍ، أو راقد على التراب ودافن رأسه، ومن منتحب، ومن صارخ، ومن أغمي عليه، ومن جاء يجري، وضع صعب!! تخيل أيضا سيدنا أبا بكر وقد دخل على هذا الوضع! كان بالسنح عند زوجة له، جاء من الخارج مر وجد سيدنا عمر واقفًا والصحابة من ينتحب، ومن يبكي، ومن يصرخ، ومن يتمرغ، نظر إليهم ودخل على سيدنا النبي. يا لثبات قلب أبي بكر!!!

هو بالذات أصعب شيء عليه؛ لأنه هو بالذات كان أقرب الناس للنبي.. ثلاثا وعشرين سنة. يعني ثلاثا وعشرين سنة. بدقائقهم، وثوانيهم مع النبي (، لم يضيع سفرا، ولا حضرا، ولا غزوة، ولا حجا، ولا عمرة، إلا وهو بجوار النبي كيف يدخل، ويرى النبي وقد قـُبض؟!

الثبات.. أترككم لتتخيلوا الموقف، وألقاكم في الحلقة القادمة لنعرف ماذا فعل؟؟! 
 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
                            والسلام عليكم ورحمة الله.[image: image1.png]



نبذة





( مروءة أبو بكر(


في زماننا نعاني أزمة اسمها أزمة أخلاق. الدين كله خلق ومن زاد عليك في الخـُلق زادَ عليك في الدِّين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما بعثتُ لأتمّمَ مكارمَ الأخلاق". فتعالوا نرى المروءة في حياة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، وكيف كانت المروءة في حياته.








� يقصد فضيلة الشيخ أنه يرى من يرتكب المحرمات، فكيف يحدثه عن الورع قبل أن يعرفه بالحلال والحرام!





